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النسخة: الورقیة - دولي السبت، ٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤ (٠٠:٠ -
بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

سليم نصار
استراتيجية مصرية دفاعية لإقفال 3 جبهات!

التاريخ دائماً يعید نفسه في مصر... وكما أفرج الرئیس أنور السادات عن جماعة «الاخوان المسلمین»، وتعاون معھم لصد التیار الناصري الذي أربك
مرتكزات حكمه... كذلك تمت ھذا الأسبوع تبرئة الرئیس المعتقل حسني مبارك ونجلیه، ووزير داخلیته حبیب العادلي، من تھمة قتل المتظاھرين.

وعندما انتھى القاضي من إعلان حكم البراءة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعلیقات وردود فعل، منتقدة النظام الحالي، ومتھمة الرئیس عبدالفتاح
السیسي بمحاولة استمالة أنصار الحزب الحاكم السابق من مدنیین وعسكريین. كل ھذا، في سبیل التصدي لموجة العصیان التي أطلقتھا قیادة

«الاخوان» في شوارع المدن المصرية، وعلى أطراف صحراء سیناء.

يقول المراقبون إن التظاھرات التي ملأت شوارع القاھرة كانت تمثل خلیطاً مشتركاً من «الاخوان» وشباب الثورة، الأولى والثانیة، إضافة الى المحتجّین
الذين فقدوا بعض أنسبائھم في غمرة الصدامات المتواصلة. ولاحظ رجال الشرطة أن أعداد الطلاب قد ارتفعت كثیراً في باحات الجامعات، الأمر الذي يؤكد

انتقال المتظاھرين من الشوارع الى ساحات الجامعات.

ومثل ھذا التحول لا يعطل فصول الدراسة فقط، وإنما يدفع المتظاھرين الى الاحتماء بحرمة المعاھد من خراطیم المیاه والغازات المسیلة للدموع. وفي
نھاية الأمر، ستزداد النقمة اتساعاً بحیث يضطر الرئیس السیسي الى استخدام وسائل العنف.

والثابت أن جماعة «الاخوان المسلمین» تستفید من توظیف حالات القلق والعنف والفوضى من أجل إحیاء تنظیمات الخلايا السرية، واستئناف عملیات
الاغتیال. وھي العملیات التي رافقت تطور الحركة، إن كان في العھد الملكي، أم في العھد الجمھوري العسكري.

صباح الثلثاء الماضي، فوجئ أنصار حسني مبارك بقرار محكمة النقض، وھي تعلن طعن النائب العام ھشام بركات بحكم محكمة جنايات القاھرة. ويتوقع
المراقبون احتمال فتح الدعوى من جديد، والمباشرة في إعادة إجراءات المحاكمة.

ويُستَدَل من ردود فعل المعلقین والمحللین في مصر أن أحكام التبرئة قوبلت باستحسان تشوبه نبرة التحفظ. وتذكر البعض أن جمال عبدالناصر لم يحاكم
الملك فاروق، على رغم غرق عھده في الفساد والارتكابات.

وبعدما تنازل حسني مبارك عن منصب رئاسة الجمھورية، استجابة لثورة میدان التحرير، انطلقت أصوات المعارضة مطالبة بمحاكمته عن الفساد والطغیان.
وأصدر النائب العام في حینه قراراً يقضي بالتحفظ على كل أموال مبارك وأموال نجلیه علاء وجمال، ومنعھم من السفر.

وفي الیوم التالي تجمَّع آلاف المتظاھرين في میدان التحرير، ونظموا محاكمة رمزية لمبارك. وتجاوب النائب العام مع إلحاحھم، وقرر توقیف الرئیس السابق
على ذمة التحقیق في قضايا فساد وقتل اكثر من 800 متظاھر.

ردود فعل الصحافة المصرية تباينت بین مؤيد لتلك الخطوة، ومعارض لھا. كذلك ظھرت مقالات تطالب بضرورة محاكمة النظام الفاسد الذي سمح لمبارك
بتولي المسؤولیة مدة 36 سنة، ومن ضمنھا فترة نیابة الرئیس. واختصر المزاج الشعبي المحايد الكاتب أحمد عثمان في مقالة عنوانھا: «لا تحاكموا

مبارك... قبل أن تحاكموا النظام الفاسد».

وبین الأسباب التخفیفیة التي استند الیھا، على سبیل المقارنة، قوله إن مبارك لم يھرب من البلاد كما فعل الرئیس التونسي زين العابدين بن علي...
ولم يُدخل مصر في حرب أھلیة، كما فعل الرئیس اللیبي معمر القذافي، ولكنه تنازل عن السلطة بملء اختیاره كي يمنع المواطنین من الغرق في أوحال

فتنة داخلیة.

قرار البراءة الذي صدر عن محكمة مصرية اعتبره المراقبون جزءاً مكملاً للقرارات السیاسیة التي اتخذھا نظام السیسي بشأن التعاون مع عناصر من نظام
مبارك. ومنذ شھر تقريباً، فوجئ المصريون بتعیین فايزة أبو النجا في منصب مستشار الأمن القومي. وقد بنت ھذه «المرأة الحديدية» شھرتھا على

معارضة تدخل الولايات المتحدة في شؤون مصر الداخلیة. كما دانت عدداً من الجمعیات التي تتلقى تمويلاً خارجیاً تحت عناوين مختلفة. ومع أنھا تولت في
العھد السابق، مناصب ديبلوماسیة رفیعة، إلا أن منصبھا الجديد، كمستشار للأمن القومي، يسمح لھا بتحقیق منجزات لم تكن متوافرة خلال عملھا

كوزيرة للتعاون الدولي.

ومن العناصر التي خدمت في المجلس العسكري، اختار الرئیس السیسي أحمد جمال الدين لتولي منصب مكافحة الارھاب. وھو مركز بالغ الحساسیة
لا تقتصر نشاطاته على حماية المؤسسات الداخلیة فقط... وإنما تتعداھا لتصل الى المنطقة العازلة بین سیناء وغزة. أي المنطقة التي شھدت، قبل مدة

قصیرة، مقتل ثلاثین جندياً مصرياً وجرح عدد مماثل.

وذكرت الصحف في ھذا السیاق أن الحكومة المصرية عازمة على استئصال جذور الارھاب، وإنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بین رفح
المصرية ورفح الفلسطینیة. ومن المتوقع أن تمتد ھذه المنطقة الى مسافة 13 كلم، بعمق تراوح مساحته بین خمسمئة الى ثلاثة آلاف متر.

وضمن التوجیھات التي أصدرھا الرئیس السیسي لرجال الأمن، ضرورة الاستنفار الكامل لحماية أمن مصر على مختلف الجبھات. خصوصاً بعدما قررت
جماعة «الاخوان المسلمین» إرھاق النظام في كل بقعة. وأكبر مثال على ذلك ما حدث مطلع الشھر الماضي في يوم واحد: قتلت قوات الأمن أربعة

إسلامیین أطلقوا قذيفة ھاون باتجاه المتحف في العريش... كما أردت خمسة آخرين في مدينة المنوفیة ضبطوا وھم يحاولون الاعتداء على ركاب القطار...
وبعد مرور يومین على ھذين الحدثین، وضع مجھولون عبوة ناسفة قرب قصر الرئاسة شمالي القاھرة.

لھذه الأسباب وسواھا، يرى وزير الداخلیة السابق أحمد جمال الدين أن مھمته الجديدة، كمستشار لمكافحة الارھاب، تفرض علیه إجراء مسح شامل
لمختلف بؤر التوتر. وھو يرى أن الأخطار الجدية تتوزع على ثلاث جبھات: منطقة سیناء، والحدود الغربیة مع لیبیا، ومواقع الكثافة السكانیة في القاھرة

والاسكندرية.

وتتخوّف منظمات حقوق الانسان من سیاسة مقاومة الارھاب، ومن الآثار السلبیة التي تتركھا على المجتمع. ذلك أن قمع المظاھرات لا يتم في الشوارع
العامة فقط، وإنما يُمارَس داخل الجامعات، وفي مؤسسة الأزھر تحديداً.

وكان من نتیجة ھذه الاجراءات المشدَّدة أن ظھرت خلافات عمیقة بین الجیل القديم والجیل الجديد داخل تنظیمات «الاخوان المسلمین». ذلك أن الجیل
القديم، الذي اعتاد على ظلام السجون وظلم الاعتقالات، يرفض التنازل ويأبى الحوار. في حین يسعى الجیل الجديد من الشباب الى إقامة شبكة علاقات

مع النظام يمكن أن تفتح أمامه فرص العمل السیاسي. علماً أن اھتمام الرئیس السیسي منصبٌ، في الوقت الراھن، على تنمیة الوضع الزراعي
والاقتصادي في صحراء سیناء، الأمر الذي يوفر العیش الكريم لمئات العائلات التي ھدمت منازلھا على طول الحدود مع غزة.

ومثل ھذا الاھتمام ينسحب على القضايا المتعلقة بالشؤون العربیة، وبالدور الذي تتوخاه دول مجلس التعاون الخلیجي من مصر. وقد عبَّر السیسي عن
ملامح ھذا الدور عندما اقترح تشكیل تحالف عربي مناھض لـ «الدولة الاسلامیة» التي أعلنھا «داعش». وقد ظھر ھذا التحالف الأسبوع الماضي بعدما
أعلن العاھل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مساھمة بلاده في إنجاح المصالحة الخلیجیة. وكان الملك عبدالله قد دعا مصر الى الانفتاح على

قطر، والمساھمة في تعزيز الاتفاق الذي توصل الیه مؤتمر الرياض.

بقي السؤال المتعلق بإعادة فتح ملف الفساد في عھد حسني مبارك... وما إذا كانت الوثائق التي نشرتھا وكالة «ويكیلیكس» حقیقیة أم مزيفة.

تدّعي الوكالة أن الملیونیر حسین سالم أسس شركات وھمیة استفاد منھا الرئیس مبارك وزوجته سوزان وولداه علاء وجمال. وقام سالم بنقل حصیلة
العمولات الى حسابات سرية في مصارف اوروبیة مختلفة. ولما اتھمه جمال بالتھرّب من تسديد القیمة الكاملة، دافع عن نفسه بالقول إنه بنى له في
شرم الشیخ فیلات عدة، وحوَّل له الى حسابه كمیة كبیرة من المال. وفي آخر تصاريحه، اعترف بالعمولات التي قبضھا نتیجة صفقة الغاز مع اسرائیل،

وصفقات أخرى تتعلق بشراء أجھزة عسكرية.

واللافت أن جماعة «الاخوان» استغلت فترة حكم محمد مرسي لكي تطلق إشاعات على سوزان مبارك، وتدّعي أنھا حوّلت الى حسابھا أكثر من 150
ملیون دولار جمعتھا من تبرعات لمكتبة الاسكندرية. وبین الوثائق التي جمعھا «شباب الثورة» ما يشیر الى أن السیدة الأولى السابقة حصلت على آثار

نادرة من المتحف الوطني، بینھا حلى ذھبیة فرعونیة.
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قبل يوم واحد من دھم مئات المتظاھرين مقر المباحث في «حي نصر» في القاھرة، ألقى أنصار مبارك آلاف الوثائق في النار خوفاً من وقوعھا في أيدي
المعارضة. ولكن مئات الوثائق وجدت طريقھا الى الجمھور، بحیث بیعت النسخ المصوّرة بجنیھَیْن فقط!

وعلى ضوء ھذه الخلفیة المؤلمة، يراھن المحايدون في مصر على انبلاج فجر جديد يمكن أن يعید الیھم الاستقرار المطلوب، في حال جرت الانتخابات
النیابیة بعد ثلاثة أشھر. أو في حال رأى المدعي العام في عبارة تشرشل، بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، عبرة يمكن الاقتداء بھا: «إذا أصرَّ الحاضر

على محاسبة الماضي، فإن بريطانیا ستضیِّع المستقبل».

 

 

* كاتب وصحافي لبناني

 
 


